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I. المقدمة

 أعرض في هذا المبحث لمفهوم تطبيق الشريعة الإسلامية؛ في محاولة لتصحيح ما حدث من لبس أوخلط في هذا المفهوم عند البعض.
II. موضوع المقال
ما مفهوم تطبيق الشريعة ؟

خلط كثير من الناس بين مقصود تطبيق الشريعة الإسلامية بمفهومها الواسع الذي الشامل لجميع جوانب الحياة ـ كما يتضح من تعريفها ـ وبين مقصود تطبيق العقوبات الشرعية التي هي جزء من الشريعة لا كل الشريعة، فالعقوبات الشرعية شرعت بشأن جنايات محددة،ولا تطبق إلا بشروط وضوابط  وهي مع ذلك تدرأ بالشبهات.
وهناك من حصر الشريعة في العبادات التي يؤديها المسلم من صلاة وصيام وزكاة وحج ،ويستشهد بأداء المسلمين لها،على أن الشريعة مطبقة، فما دام المجتمع أهله يؤدون هذه العبادات من غير عراقيل فهو مجتمع يطبق الشريعة ،فلا محل عنده لدعوى تطبيقها؛لأنها مطبقة بالفعل بناء على مفهومه هذا. 

ولكن الشريعة الإسلامية تشمل جميع جوانب الحياة ،وتطبيقها يدخل في كل ما يحقق المصلحة للفرد والمجتمع،وعليه فالمفهوم الصحيح لعبارة (تطبيق الشريعة ) هو إقامة الحياة وتصريف مصالح الناس بالعدل والقسط ، فالطائرة التي يستخدمها الناس في سفرهم هي من الشريعة ، والمطار الذي أقلعت منه الطائرة ، والمطار الذي هبطت إليه ، وما نستمتع به من خدمات وهواء بارد نظيف هو من تطبيق الشريعة ، والسيارة ، والشوارع الممهدة التي يستخدمها الناس وما يحفها من خدمات هي من الشريعة ، والجسور والأنفاق أيضا هي من الشريعة ، ورجال المرور والإشارات الضوئية التي تنظم سير الناس وسلامتهم هو من الشريعة ؛لأنها تحافظ على النفس والمال من الهلاك، والشريعة من مقاصدها الحفاظ على النفس والمال ،ورجال الأمن الذين يحافظون على أمن الناس هو من الشريعة ؛لأن من مقاصد الشريعة تحقيق الأمن للفرد والمجتمع ،والجامعات والمعاهد والمدارس هو من تطبيق الشريعة؛لأن من أهدافها نشر العلم ورفع الجهل عن الأمة ،وهذا ما تحرص عليه الشريعة وتحث عليه ، قال تعالى : { قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ }(
)،وقال تعالى:{يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ }(
)،وقال صلى الله عليه وسلم :( من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة) (
)،وقال صلى الله عليه وسلم :( فضل العالم على العابد كفضل القمر  ليلة البدر على سائر الكواكب)(
)، وفي رواية:( كفضلي على أدناكم ) (
)،وكل ما ييسر حياة الناس ويؤمن حاجاتهم ويصرف مصالحهم هو من الشريعة ، وإحياء الأرض الموات وتمليكها لمن يستحقها طبقا لقواعد تحددها الدولة من الشريعة ،فقد قال صلى الله عليه وسلم : ( من أحيا أرضا ميتة فهي له ) (
)، وأداء العمل كما ينبغي وإتقانه من تطبيق الشريعة ،فقد قال صلى الله عليه وسلم:( إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه ) (
)، وعدم الاعتداء على المسلمين ،وصيانة دمائهم وأومالهم ،والأمانة في البيع والشرائع والميزان ،وعدم الغش من الشريعة الإسلامية حيث قال صلى الله عليه وسلم : ( من حمل علينا السلاح فليس منا ومن غشنا فليس منا ) (
)،والتخلي عن الرشوة ،وتوسيد الأمور من يستحقها من تطبيق الشريعة، فعن عبدالله بن عمرو رضي الله  عنهما قال: ( لعن رسول صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي) (
)،وقال صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن الساعة: ( إذا وسِّدَ الأمر لغير أهله فانتظر الساعة ) (
)،وعدم الإسراف في المأكل والمشرب ،والاقتصاد في استخدام الاحتياجات من الشريعة الإسلامية، فقد قال تعالى : {يَا بَنِي آدَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ }(
)،وأداء الأمانات إلى أهلها،وعدم الخيانة ،والوفاء بالعهود من تطبيق الشريعة ،قال صلى الله عليه وسلم:( أد الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك ) (
)،وجمع الزكاة من أصحاب الأموال ورجال الأعمال ،وتوزيعها على مستحقيها من تطبيق الشريعة .
 فتطبيق الشريعة مفهوم واسع يشمل جميع نواحي الحياة؛لأن هدفها إقامة الحياة وإصلاح الفرد والمجتمع،فلا يحصر مفهوم التطبق للشريعة في جزء من أجزائها ،هذا ما يجب أن يفطن له كل أحد، وكما نرى الآن كلما دُعِي لتطبيق الشريعة، يتم حصرذلك في تطبيق الحدود، ،وتبدأ وسائل الإعلام المناهضة لكل ما هو إسلامي في بث الفزع والخوف في قلوب الناس ،وإظهار صورة الشريعة في قطع الأيدي والأرجل والرقاب على أيدي المنادين بها،وكأن هذه الحدود ـ على فرض أنها الشريعة ـ بدعة ابتدعها الدعاون لتطبيقها،وتناسوا أن رب البشر هو المشرع لها الحدود،وأن الشريعة أوسع وأشمل من ذلك؛لأننا ـ كما ذكرنا ـ أنها جزء من الشريعة وليست كل الشريعة. فالشريعة بمفهومها الشامل الواسع هي القوانين الربانية التي تضبط جميع الجوانب الحياتية،وبها تقام الحياة وينصلح ما مفسد  من المجتمع.
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